أتينا فى كلمة عابرة إصورة #لة من اة أمير المؤمنين « عل » رضی الله عنه فى مستداً 
أمره وعهد صباه حتى شب عن الطوق بين أحضان الاسلام فى حجر النبوة » ف-كان فى تربيته 
أسيج وحده » وفر اسل بابو ود مالم يكن لغيره » قول ابن 
عباس : « لقد سبق لعسلى رضى الله عنه سوابق لو أن سابقة منها قسمت على الناس لوسعتهم 
خيرا . .كانت له خصال ضو ارس قو اطع رسط. َه فى العشيرة » وصهر بالرسول» وعل ار بلء 
وفقه فى التأويل » »> وصبر عند التزال ومقاومة الأبطال » وكان ألد إذا امحل ذارأى إذا 
أشكل » وروی الببيق فى الحاسن 0 أن رول ال صلی الله عايه وسل كان عند أ م سامة بنت 
ألى أمية إذ أقبل عل عليه السلام يريد الدخول عا لى لني صلی الله عليه 59 »قر 7 خفينها 
فعرف رسول الله صلى الله عليه وسار نقرهء ذقال :يا آم سامة قوى فافتحى ا 
يا رسول الله من هذا الذى سلغ خطره أذ ن استقله عحاسنى ومعاصى 7 تال : يا آم سامة 
إن طاعتى طاعة الله جل وعز » قال د ومن لطع الر سول فقد أطاع اله » A‏ 
بالماب رجلا ليس بالحرق ولا النزق ولا بالمحل فى أمره 2 ب الله ورسوله وڅه الله ورسوله 
ا باأم سامة إنه إن تفتحى الاب له فان يدخل حتى نی عليه الوطء ؛ ذإ م يدخل حتی غات عنه 
وخنى عليه الو طف[ س ھا حركة دفم الاب ودخل فل عط الى عليه الصلاة والسلام 
ورد عليه السلام وقال : يا أم سامة هل تعرفين هذا ؛ ! قالت لم هذا عل بن ألى طالب »فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسار : لهم هذا عل" سيط جه بلحمى ودمه بد » وهو منی عتزلة 
ارون ٣رت‏ موسی» إلا أنه لای لعدى » يأ أم سامة هذا عل سيد ممل مو مل المسامين 
وأمير المؤمنين وموضع ری وعلتى وبالى الذى بو وى اليه » وهو الوصى على أهل ببتى وعل 
الاخيار من أمتى » وهو أخ ہی فى الدنيا والاخرة وهو معى فى السناء الأعلى » . 
هلله خصائص من الفضائل وفواضل من المز زایا تكن لاحد من المسامين > ترد بم 


أو حسن كرم الله وحبه طعلات مه شخصية إسلامية ص ركه تذور مع 2 حيث دار » 


١ 


للا العرف الات ولا المداهنة ف سج السياسة وحوك الدهاء » وهو رروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل تحدث الى راش فى شأنه فقال : « والله ليبعان الله علي رجلا 3 26 
امتحن الله قلبه للاعان لغرب رقايكم على الدنيا » فقال أبو بک اقا 
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قاد الفكر 00 


لاء فقال مر : أناهو بار سول الله » قال : لاء ولكنه خاصف النعل » وأنا أخصف نعل 
رسول الله صلى الله عليه وسر 2 وامتحان الله قاب المؤمن ارعان تخليص له من عوارض 
الدنيا » وتمربغ من شواغل اليل والمواربات » وإفعامه بالمكة والةساى عن غرور الأباطيل » 


وهذا فا كان أظور صفات ای تراب كرم الله وجه ف حياته منك عقد له الزمن لواء الرحولة 34 
ووم ف يده 3 لطولة الاسلام 5 


كان ت اطحرة د الى المدشة؛ تت لفتوح على الاسلام ,وا س مين »فن رسول الله صلی الله عليه 
وسل ل ل وک ات كر بأصمابه i.‏ ن المبأجرين بين أنصاره من اليثر بين <تى 1 ق به عل فى آهل يته » 
وهنا ا دا حياة الاسلام استةمل من التارغخ اخ وحها جديدا نشرق من جيه تعس العزة والنخوة 
والبطولة » 5 المستضمفون e‏ قفون فى وجه قرش مناضلين بالسيف لماية 
دعونيم ؛ والدناع عن حوزنهم > ولستعر لجرب فى بدر وتتجلى لطولة على رضى الله عنه 
فى صولانه عاليا بها هامات صناديد قر لش » وتقول الرواية إن نصف قتلى بدر - وكانوا 
سببعين -- إا سالت نفو سم على شفرات سرفه» وفى غزوة اڪن امتحن الله المسامين فطارت 
انس الكثرة شماعا وتفرقوا عن رسول الله صل الله عليه وسم 6 شت معه إلا نفر فدوه 
بانفسهم » وكان بطل الأسلام عى فارسهم » فلم بزل ليصول حتى فرج عن نى الله وتحاجز 
النای» وعادت الى ألو منين ادم ء وف غزوة الخحتدق اشتد علالناس الحصار » وملوا الاننظار 
فاقتحم قرم اأعرب ١‏ تمرو بن ود » التاق ااب الى المسامين المبارزة » وعلى يومئذ شاب » 
وجمرو بن ود هو من هو فى ابال العرب وشحعانهم » فبرز إليه على وصارعه حتى صرعه 
فتنفس المسامون الصعداء ؛ وفى هذا تقول أخت عمرو اترثيه : 
لو كان قائل رو ير قائله بكيته أبدا ما دمت فى الأبد 
كن قاتله ر لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة الله 
وقد تسم الله على يديه حصون تيبر » وفى هذه الذزوة المظفرة قال له رسول الله صلى 
اله عليه وسل : د لان يهدى ان بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك هر النعم » 


وم اعرف 1 


اتارے ان ان غزوة غزاها رسول الله صلی الله عليه وسم سوى « تبوك » 
فقد خلعه زمنها رسول الله على المدينة وقال له : د أنت منى إنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لانى لعدى » والحديث عن شحاعته لا ينتبى الى غاية » وه وم بقول فى نفسه : « وال 


لان أى طالب نس باوت من الطفل شدی أمه 5 


ی 
آم الله على المسلمين نعمته وأ كل لم م دنهم الذى ارتفى طم ء وبدهم من بعد خوفهم أمناء 
00 وعزة » واختار ندية الى اارفيق الاعلى » فاجتمع الناس لعد محنة ماصفة على بيعة 


ظل أبو امسن کرم الله وجه گی رايه اهاد بين يدى النى صلى الله عليه وسل احج 
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۵ قادة الفكر 


ألى بكر الممديق رضى الله عنه ؛ وتخلف عنما على و تفر من اطائعبين لانم كانوا يرون أن عليا 
اخ امامة المسامين لسابقته فى الاسلام وقرابته وصهره من رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولكنئه كرم الله وجه لما رأى إجماع الناس على بيعة الصديق الأ كبر إعث اليه أن أقبل الينا 
فأقبل أبو بكر حتى دخل عليه بينه وعنسده النفر من بنى هاشم » خمد الله على وأثثى عايه ثم 
قال : «أما إعدء با أبا بكر » فانه لم عنمنا أن نبايعك إنسكار لفضياتك ولا نفاسة عليك » ولكنا 
كنا ئرى أن لنا فى هذا الامى حقا » وموعدك غدا فى المسحد الجامع إن شاء الله » هذا 

مذهب جاعة من الساف » روى عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أنه قال : 
دكان إياس بن معاوية لى صديقا فدخلنا على عبد الرجمن بن القاسم بن إلى بكر الصديق رضى 

الله عنهما وعنده جماعة من قرس ذا كرون السلف ففضل قوم أبا بكر » وقوم عمر؛ وآخرون 

عليا رضى الله عنهم أجمعين » فقال إياس : إن عليا رحمه الله كان رى أنه أحق الناس بالأمى » 
فلما بايم الناس أبا بكر ورأى er‏ قد اجتمءوا عليه وأن ذلك قد أصلح العامة اشترى صلاح 
العامة بنقض رأى الخاصة ‏ يمنى بنى هاشم ثم ولى عمر ففعل مثل ذلك به ومان رضى 
لله عنه » فلما قنل عثان رحمه الله واختلف الناس وفسكت الخاصة والعامة وجد أعوانا فقام 

بالحق ودع اليه » . 

وذهب ججاعة آخرون الى أن علياً لم ينتعت فى بيعة أبى بكر ورأى أن تقديم النى صلى 

الله عليه وسل له فى الصلاة وهو ترى مكان اطائعيين قامة وعل خاصة مجح لتقديم الصديق 

الامامة التكبرى » وم يسندون مذهبهم إا يروون عن على كرم الله وجه أنه لما فرغ منقتال 

أهل امل دخل عليه عبد الله بن الكواء وقيس بن عبادة اليشكرى فقالا : باأمير المؤمنين 

أخيرنا عن مسيرك هذا الذى سرت » اضرب الناس لعفم رقاب لعض أرأيا رنه حين 

تفرقت الآمة واختلفت الدعوة » فان كان رأيا رأيته أجبناك فى رأبك ؛ وإن كان عبد عبده 

اليك رسول الله صل الله عليه وسل فأنت الموثوق به المأمون فما حدثت عنه؟ فقال : « والله 

ل كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه » أما أن يكون عندى عبد من 

رسول الله صلی الله عليه وسل فيه فلا » والله لو كان عندى ما ترکت أخاتم وعدى على مثير 

رسول الله صلی الله عليه وسل » ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقتل قتلا ولم عت كْأة 

ولكنه مرض ليالى وأياما » فأتاه بلال ليؤذثه بالصلاة فيقول إرت أبا بكر وهو ری مکالی 

فاما قبض صلی الله عليه وسلم نظرنا فى الام فاذا الصلاة علم الاسلام وقوام الدين فرضينا 

لدنيانا من رضيه رسول الله صلی الله عليه وسل لدینناء فولينا أمورنا أب بكر» فأقام بين أظپرنا 

الكلمة واحدة والدين جامع لا تلف منا اثنان ولا يشهد منا أحد عل أحد بالشرك » 
وكنت آخذ إذا أعطاق وأغزو إذا أغزانى وأضرب المدود بين يديه بسينى وسوطى على 

كراهة منه ها - اللافة - وود أبو بكر لو أن واحدا منا يكفيه » فلما حضرت أبا بكر رهه 
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قادة الفسكر 7 


الله الوفاة فلننت أنه لابعدل عنى لقرابتى من رسول الله صلی الله عليه وس وسابقتى وفضلى . 
فظن أبوكر أن عر أقوى منى عايها » ولوكانت ائرة لائر بها ولده فولى عمر على كراهة كير 
من أصعابه فكنت فيمن رضى لا فيمن كره » فوالله ماخرج عر من الدنيا حتى رضى به من 
کان كرهه ؛ فأقام تمر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمى واحد» لاتلف عليه هنا 
اثنان فكنت آخذ إذا أعطالى وأغزو إذا أغزاى وأضرب الحدود بين يديه بسوطى وسينى 
أنبع ر اتباع الفصيل أمه ؛ لا يعدل عن سبيل صاحبيه ولا يد عن ستتهما » فاما حضرت 
تمر الوفاة ظننت أنه لا إعدل عنى لقرابتى وسابقتى وفضلى » فظن تمر أنه إن استتخلف خليفة 
وحمل مخطيئة لحقته فى قبره فأخرج منها ولده وأهل یته وجعلها شورى فى ستة رهط منهم 
عبسد الرمن بن عوف » فقال : هل لك أن أدع لك نصببى على أن أختار لله ولرسوله قانا 
م فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه وأخذنا ميثاقه على أن يمخنار لله وارسوله فوقم 
اختياره على عثان رضی الله عنه » فنظرت فاذا طاعتى قد سيقت بيعتى » وإذا ميثاق قد أخذ 
لغيرى فاتبعت عمان وأديت اليه حقه على أثرة منه وتقصير عن سئة صاحبيه ؛ فلما قئل عمان 
رضى الله عنه ذطرت فسكنت أحق بها من ميم الئاس . 

وهسذا الحديث عندنا أرفع رتب أحاديث التاريخ فى هذا المأذق » فان فيه ضرهبا من 
الآبات الدالة على صفاء طوية صاب عد صلى الله علية وسل وافيهم عن التنازع لأس من الدنيا 
وهذا أدى الى سيرم الطاهرة وتر نتمم النبيلة » ففيه « أولا » أن بيعة ألى بكر لم تكن فلتة 
كا زعم مؤرخو الشيعة ومن أخذ عنهم » بل كانت قائمة على أساس الشورى المطلقة وأا 
عت باختيار المسامين »وم الذين ولوه أمم الآمة » وأن الصديق كان ها كارها ولكنه رفى 
واحتمل نزولا على إرادة الآمة» وفيه « انيا » أن عليا رضى الله عنه لم تلج فى نفسه بالنسية 
لاي بكر ما اختلج فيا بالنسبة لعمر من ظنه أحقيته بالحسلافة منه لسابقته وقرابته لآن 
انکر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمامة الدين ف أم أركانه » فرضيه المسامون للدنيا 
أخذا باشارة رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه د ثالنا » أن عليا کرم الله وجه کان اصح 
الناس عقيدة فى إخلاص أبى بكر ومر ونصحهما لله ولارسول» فهو حنج لاي بكر فى توليته 
مر بأبرع حجة فيقول : « ولوكانت أثرة لآثر بها ولده » » ويحنج لعمر فى جعل المي شورى 
ين ستة رهط بأنه « طن أنه إن استخلف خليفة فعمل مخطيئة قت فى قسبره فأخرج منها 
ولده وأهل دته » , 

بايع على لألى بكر طواعية فأخاص ل النصيحة » ووازره أصدق موازرة حتى عبد با 
الصديق الى الفاروق فسكان أبوتراب كرم الله وجبه وزير صدق لابن الطاب ومستشارا أمينا 
رضى عنه وعن خلافته » ومدحه وأتی على أيامه فقال : « لله جلاد فلان - يمنى عمر - 
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همه قادة الفكر 


فقد قوم الود ودارى العمد » خلف الفتنة » وأقام السنة » ذهب نت الثوب » قليل العيب » 
أصاب خيرها» وسبق شرهاء أدى الىالل طاعته » واتقاه بحقه ؛ رحل وتركهم فى طرق متشعبة 
لايبتدى فيها الضال » ولا يستيقن الممتدى » . 

وکان تمر وضى الله عنه يعرف لعل کرم الله وجپه قدره فى عامه وفضله وقرابته » وكان 
قول : ٠‏ لا بقيتالمعضلة ليس ها أبو حسن » وقول : « لا يفتين أحد با مسجد وعم حاضر » 
ولمادخل على على حمر فى طعنته التى مات فيها قال له عمر : « أعن ملا منک ورضى كان 
هذا » فقالعل” : « ماكارت عن ملا منا ولا رضی » ولوددثا أن الله زاد من أعمارنا 
فى تمرك » ولما وضع مر الآمى فى يد رجال الشورى قالوا له قل فينا يا أمير المومنين مقالة 
لستدل فبا ا براك ونقندى كد اكريما حتى جاء الى عل رحمه الله فقال : « وما عنعنى 
منك باعل إلا حر صك عليها وإنك أحرى القوم إن وليتها أن قم على الحق المنين والصراط 
المستقم » ولعل هؤلاء القوم إءرفون لك حةك وقر ابنك وشرفك من رسول الله » وماك 37 
الله من الل ل والمقه والدين فيستخلفو نك » فان وليت هذا الام فائق الل باعل" فيه » ولا تحمل 
بدا ن بی لعاشم على رقاب الناس » 

اتتبت الشورى الى بيعة عثان رضى الله عنه ه فسلم على" واتبع وأخلص إيثارا لصا الامة 
وفرارا من الفرقة » وفى ذلك يقول.: « لقد عاتم ألى أحق بها من غيرى » ووالله لاسامن 
ما سامت أمور المسامين ول يكن فما جور إلا عل خاصة القناسا لآحر ذلك وفضله » وزهدا 
فما تنافستموه من زخرفه وزارجه » وقد حدنت بعد ذلك أحداث انكر الاس فيها على مان 
ر الله عنه » فاجتمعوا الى عل کرم الله وجبه و سلو ه ماطية عْمان واستعتابه لم فدخل 
عليه فقال : « إن الناس ورائى وقد استسفروقى بينك ويينهم ووالل ما أدرى ما أقول لك ? 
ما أعرف شيئا له » ولا أدلك على شىء لا تعرفه » إنك لتعلم ما نعل » ماسيقناك الى شىء 
فنخيرك عله » ولا خاونا بشىء فتبلفكه » وقد رامت کا رامنا وەت کا معنا ورت رسول 
الله كما ناء وما ابن ای قحافة ولا ابن الطاب أولى بعمل الق منك» وأنت أقرب الى 
رسول لله صل الله عليه وسل رشیجة رح مما » وق شالت من صهره مالم نالا » قالله الله 
فى نفك » فا نك والله ماتستصر من می ولا له من جل » و إن الطرق لواضحة » وإن أعلام 
الدين لقائمة » وإلى أتشدك الله ألا تكون إمام هذه الآمة المقتول + فانه كان يقال : يقتل 
فى هذه الآمة إمام يفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة » ويليس أمورها عليها و ثبت 
الفتن عليها فلا سرون الحق من الماطل » عوجون فيها موجا» وعرجون فيا مرحا» فلا 
تكوان روان سيّقة سوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر 7 ! » 

صادى, ارام عر موہ 
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